دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م ) (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
 فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم/ 77/ من سورة آل عمران.
قال الله تعالى:
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
انظروا إلى هذه العقوبات كم هي شديدة:
1- لا خلاق لهم في الآخرة ، أي :لا نصيب لهم من الخير في الآخرة 
2-  ولا يكلمهم الله. 
3-  ولا ينظر إليهم يوم القيامة. 
4-  ولا يزكيهم. 
5-  ولهم عذاب أليم. 
· روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني (لم يعطنِ أرضي وأنكر ما لي عنده). فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ألك بيّنة (أوراق تثبيت عقاري، تمليك، طابو، شهود)
قلت : لا (في القانون المدني وفي الشريعة ،البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر)
فقال لليهودي: احلف 
فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إذاً يحلف، فيذهب مالي (هذا رجل يهودي وليس عنده رادع عن حلف اليمين)
فأنزل الله:
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}يحلف يمين زور وبهتان وكذب وغموس ،يشتري به مُلكا قليلا.
· وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، (يبدو جاءه زبون) فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع بها رجلا من المسلمين .
(جاءه زبون سأل بكم هذه القطعة ،قال ،بعشرة آلاف ،فسأله: أتبيعها بتسعة فقال: والله دُفِعَ لي تسعة ونصف ،ولم أَبِعْ، ولكن لك إذا دفعتَ تسعة وستمئة أوافق)
فالحديث أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي به ما لم يعطه 
مع أنه كاذب ولكن فقط ليغرر بهذا الزبون، حلف بالله!.
هناك جماعة وضعوا بيتهم في المكتب العقاري يطلبون 12 مليون ليرة ،فوافق صاحب المكتب بشرط أن كلّ شيء فوق هذا المبلغ له ،فوافق صاحب البيت. 
أحضر المكتب الزبون، وأراه المنزل وأعجبه ،وذهبا إلى المكتب ليتفقا، 
ووعد رجلان في الموعد نفسه ،واتفق أنه عندما يأتي الزبون سوف تبازرونني على المنزل. جاء الزبون فأدخله إلى الداخل ،ومثّل أنه يتبازر مع هذين الشخصين 
قال له: هذين زبونين يريدان أن يدفعا 12 مليون ونصف ،ولكن أُقسم لك بالله أنا لا أبيع إلا لك ،وأنا سأكسر لك السعر ،وأبيعك بمبلغ 12 مليون وأربعمئة ،واتخذْ قرارك بسرعة، لأنهم ينتظرون في الخارج فوافق الزبون. 
إن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلفَ بالله لقد أعطي به ما لم يعطه،ليوقع بها رجلا من المسلمين. 
فنزلت هذه الآية:
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
الآن ما معنى مفردات هذه الآية ؟.
قال المفسرون: عبارة عن الغضب عليهم ،وإزالة الرضا عنهم .
يقال :فلان لا يُكلّم فلانا، إذا غضب عليه. 
إذا . لا يكلمهم الله أي أنه غضب عليهم .
· قال الطبري: إن المعنى :أنه لا يكلمهم بما يُحبّونه، إذا ماذا سيكلمهم ؟. بما لا يحبونه. 
وفي القرآن الكريم، يُخاطَب أهل النار : اخسؤوا فيها ولا تُكلّمون (يريدون أن يكلموا رب العالمين فيقال :اخسؤوا فيها).
فقد أعطيتكم في الدنيا مُهلة، مدة من السنوات ،وبعثتُ لكم دروسا تأتيكم بشكل مباشر وغير مباشر، وبعثتُ لك من يحكي لك نفس قصتك ،وأنت جالس في الدرس ،ولكنك لم تسمع وتعتبر.
· وقيل المعنى لا يرسل لهم الملائكة بالتحية  . على كل الأحوال الأمر فيه سوء بالنسبة لهم .
 لا يُزكّيهم ..  أي :لا يُصلح أعمالهم الخبيثة فيُطَهرهم. 
نحن أحيانا نُخطئ ،ولكن يتوب الله علينا ،فَيُطهّرْ ،ويمحو لنا الأعمال السيئة 
ولكن جماعة الأيمان الكاذبة ،الذين يشترون بدين الله ثمنا قليلا ،فالله عز وجل لا يزكيهم .
· قال الزجاج لا يزكيهم: يعني لا يُثني عليهم خيرا، فلا يُمدحون عند الله أبدا، حتى ولو مُدح في الدنيا وقيل له :يا باشا ،يا معلم، وأنت مَلكْ السوق ،ومَلكْ العقارات في هذه البلد .
ولكن عند الله هو غير زكي أي خبيث. 
 ولا ينظر إليهم  تعني :لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. 
يا أيها الإخوة هذا الدين كُلٌّ متكامل، فلا يجوز أن أكون في المسجد جيدا ،وعندما أخرج إلى المحل أصبح شيئا  وشخصا آخر. 
وأنتِ لا يجوز أن تكونين في المسجد كالملائكة، ولكن في البيت مع زوجك تصرفاتك عجيبة ومرعبة جدا. 
من أربعة أشهر غادَرتْ بيتَ زوجها إلى بيتِ أهلها، فذهب زوجها إليها ليصالحها 
قالت: لا أعود حتى تحضر لي طقم ألماس ،لكي تكون عودتي عزيزة!. 
ولكن هي في المسجد شيء آخر فنحن الآن في الثاني عشر من رمضان وقد ختمت ختمتان كاملتان ،ولا زالت تنوي على اثنتين آخرتين كي تدعو بها في ليلة القدر .
ليتك لا تختمين شيئا أبدا، ولا تقرئي ولا آية حتى. ولكن بلا طقم الألماس الذي لا أدري كم سعره!.
أحد الشباب الذين يريدون الزواج تقول له حماته: يجب عليك في العرس أمام الناس أن تلبسها من الذهب كمية كبيرة. 
- ولكن أنا الآن في ضيقة، فقد قُمتُ بفرش البيت ،وليس معي ما يكفي إلى هذه الدرجة. إذا أردت أن تُلبسها هذا أقمنا العرس وإلا فلا...!. 
- أرجوك أنا لا أملك المال الكافي 
- ليس عندي غير هذا الكلام 
- وتقول لها الفتاة :لا يا أمي لا يجب أن تضايقيه هكذا فتقوم الأم بتسكيتها .
فما هذا ؟. 
ولكن هي بإذن الله في العشر الأخير سوف تذهب إلى العمرة، وسوف تُحيي ليلة القدر في الحرم المكي عند الحجر الأسود. 
فليتك تجلسين في بيتك، ولا تؤذين ابنتك وزوجها. 
شاب خطب فتاة ووقع بينهم خصام ،فأراد أهل الفتاة لو أنهم يستطيعون أن ينشروا إعلانات في الجريدة الرسمية ليشوِّهوا اسمه وسمعته ، فقط من أجل أن لا يعطيه أحد ابنته.
تسألها :لماذا فعلت هذا ؟. 
تقول :لأنني تضايقت منه :ولذلك أنا أفعل هذا. 
وهو أيضا يريد أن يفعل كما تفعل هي ،ويضع من قيمتها في نظر الناس حتى لا يخطبها أحد.
هذا لا يجوز شرعا .يقول لك: لا تتكلّم في الشرع الآن!. 
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ...}
ولكن هؤلاء قد صاموا رمضان وصلوا التراويح!.
يا أيها الإخوة تعالوا كلنا لنصلح ما نرى من الأخطاء .
طبعا قد مرَّ وقت بسبب أنه كان يوجد جهل، ولكن الآن والحمد لله العلم قريب منا 
لذلك أقول لكم :نحن كلنا نخطئ، ولكن يجب علينا أن نقوّم بإصلاح أنفسنا بقدر ما نستطيع .
مازال إلى الآن يتعامل مع البنوك الربوية، يأخذ قرضا ربويا لأن عنده مشروعا تجاريا جديدا. 
كتلته النقدية 100 مليون، ويريد أن يجعلها فوق ال500 لذلك لا يجد حَلّا إلا القرض الربوي. 
تقول له: هذا حرام ، ولا يجوز ،وهذا هو الذي ذُكرَ في القرآن. {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)}[البقرة]
- ولكن اسمي كبير في السوق فما أصنع ؟!.
- أبقه كبيرا، ولكن بالحلال ، يقوب لك : فلان يقوم بمنافستي منافسة كبيرة .
هناك مشكلة يا أخي!. 
الآن أيها الإخوة ،هناك كثير ممن يحلفون يميناً كاذبة جهارا نهارا !. 
الكثير من الناس يذهبون إلى المحكمة من أجل أن يحلفوا اليمين الكاذبة خصوصا.
وهذا غيَر الناس الذين يقفون على باب القصر العدلي مستعدّين لحلف اليمين الكاذبة بما تشاء. مقابل أن تعطيهم 500 ليرة سورية . 
فإذا كانت قضيّتك بسيطة يأخذ منك 500 ليرة، وكلما كَبُرتْ القضية كَبُرَ السعر 
تماما هكذا كما أقول لكم !.
{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟؟قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.)) [مسلم] (الآراك:أي السواك) .
أي الذين يحلفون يمين كاذبة ليأكلوا حق أحدهم وهم يَعرِفون الحقيقة.
فوالله هذا شيء عجيب!. 
أنا ذهبتُ  في البحث في هذه العقوبة التي ذكرها الله في الآية  
{وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
فهي فعلا شديدة !.
بحثتُ عنها في كتب الحديث ،حول الأشخاص الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينالون هذه العقوبة وعلى رأسهم هذا. صاحب اليمين الكاذبة 
ليس هناك داع أن تحلف يمينا من أجل أن تبيع طاعتك لأنني سأصدقك إذا حلفت
فلا تحلف . 
قل : مثلا أنا أريد في هذه القطعة عشرة آلاف حتى ولو أحضرتها بمئة ليرة، ولكن لا تُقسم وتقول لي :بأنك اشتريتها بتسعة آلاف، فليس هناك داعي لذلك. 
وأنا إذا وجدتُ سعرها مناسبا أشتريها. 
لك أن تبيع بما شئتَ بدون يمين. 
تقول: أنا يُناسبني هذا السعر ،فإذا أحببتَ اشترِ، وإذا لم تُحب فأنت حرّ.
هل تعرفون بعض الأساليب التي يستعملونها في الغش...؟!.
أحدهم يضع في رقبته قطعة من البولاد، ويحلف للمشتري فيقول :برقبتي بولادة
فيظنُّ السامع أنه يقول: أقسم برقبتي وأولادي !.
بائع الزيت البلدي يضع في عينه قليلا من الزيت البلدي ،
ويقول للمشتري: بعيوني زيت بلدي ،فيظنُّ السامع أنه يقسم بعيونه أنه زيت بلدي ولكنه يكون واضعا زيت قلي.
على من تضحك وبمن تستهزئ ؟!.
هناك بعض التجار من أجل أن يُجهز اليمين ليبيع ب11000 مثلا يذهب المساء إلى البيت فيقول لمرأته: جاءني زبون يريد أن يشتري ب10000 ولكن أريد أن أرفع السعر إلى 11000. 
الآن أريد منك أن تشتري البيت ب10800 فقولي لي :بعني بيتك ب10800 فيقول له : بعتك . 
ثم يقول لها رُدّي لي البيت .
وفي اليوم الثاني يُقسم للزبون بأنه دُفِعَ له البارحة 10800. 
هل تعرفون هذه الحيل ؟.
ما هذا ؟. 
والله هذا لا يجري في الدول الأجنبية ،وإنما يجري هنا والذين يفعلونه مسلمون مصلُّون وصائمون .
أحدهم عندما يقرأ القرآن يبكي خشوعا 
فليتكَ لا تبكي ولكن لا تأكل مالا حراما.
من هؤلاء الذين يُعاقبون بهذه العقوبة؟. على رأسهم حالف اليمين الكاذبة.
وسأسرد لكم الباقي وهم:
1- المتبّرئ من والديه والراغب عنهما (والعياذ بالله) .
2- المتبرّئ من ولده. 
3- رجل أَنعمَ عليه قوم، فكفر نعمتهم وتبّرأ منهم (مثلا صاحب المعمل وقف معك عندما تزوجت، فمن العيب عليك، أن تخون هذا الأمر ، يجب أن تبقى وفيّا معه ،حتى ولو أخطأ معك .احسب الحسنات والسيئات)
الكفر بالنعمة مشكلة كبيرة.
4- المتكبر.
5- المناّن (الذي لا يعطي شيئا إلا مِنّة ).
6- المنُفِّقْ سلعته بالحلِف الكاذب.
7- رجل باع رجلا مرابحة ،وكذّبه (حلف له بأنه اشتراها بعشرة وسأبيعك إياها بعشرة ونصف فقط ،تُربحّني النصف، وهو يكذب لم يشتريها بعشرة).
8- رجل منع فضل ماء عن أهل الطريق (عنده مال زائد ومنعه عن عابري السبيل المحتاجين له).
9- شيخ زان (والعياذ بالله)، وهو مُسنٌّ كبير ، لعلّ الشاب يقول: أنا أخطأت بصغري ،ولكن أنت كبير ولا زلت تنظر إلى النساء، وترى أفلام ساقطة ،ولا زلت تذهب إلى الحفلات لكي ترى البنات. 
10- مَلك كذاب .
11- عائل مستكبر (فقير ).
12- رجل بايعَ إماما لا يبايعه إلا لدنيا ،فإن أعطاه منها وفّى ،وإن لم يعطه منها لم يَفِ .
طبعا كل من هؤلاء له حديث ولكن حتى لا يطول الأمر سردتهم سردا. 
· الشاهد في الآية أيها الإخوة :
أن نراجع أحوالنا المالية ،حتى لا نقع فيما حرّم الله عز وجل. 
ونسأل الله السلامة من أن نقع في هذه العقوبات
والحمد لله رب العالمين...
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
اللهم يا قريبا غير بعيد ويا حاضرا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب 
يا من ترى مكاننا ، يا من تسمع دعاءنا ، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا 
أنت أقرب إلينا من حبل الوريد ، يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من لا تختلط عليك أصواتنا ولا تشتبه عليك ألسنتنا وتعلم سريرة كل واحد فينا 
يا رب أصلحنا وأصلح بنا ، أصلح معاملاتنا المالية واجعلنا بعيدين عن الحرام اللهم قربنا من الحلال وأهله وباعدنا عن الحرام وأهله 
بارك لنا في أرزاقنا واجعلها حلالا صرفا ولا تجعل فيها شائبة ولا شبهة ولا حراما 
اللهم إنا نسألك الحلال الصرف واجعل فيه بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل مع البركة بركة واجعل مع البركة بركتين 
نعوذ بك من الهم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل ، نعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله ربّ العالمين .
